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ع%قة ا[جتمع بالتطور ا[عماري  

الدكتور ا5هندس حسان فائز السراج  

إن الـقـيـمـة الـتـطـوريـة لـtنـسـان تـرتـبـط بـدرجـة تـفـكـيـره بـذاتـه ومـحـيـطـه الـبـيـئــي بـكـل مـا يـحـتـويـه ذلـك اmـتـوى 
مـن حـيـزيـه: اvقـلـيـمـي, والـطـبـائـع واgعـراف, بـغـيـة تـكـويـن نـظـام الـعـمـارة, وعـلـى وفـق قـيـمـة تـطـور اvنـسـان 
بـذاتـه, ولـهـذا ا^ـنـهـج الـتـحـلـيـلـي الـقـائـم عـلـى اسـتـعـراض الـطـروحـات الـنـظـريـة ضـمـن ذلـك اv{ـاه, حـيـث أن 

اÜالة التطورية للمجتمعات تؤثر ف Éط نتاج العمارة. 

إن ع%yق%ة ال%فرد ب%اÆ%تمع ع%yق%ة π%اذب%ية، π%عل م%ن ت%لك ال%عyق%ة إخ%تyف%ات وت%واف%قات ف%ي وج%هات ال%نظر، ف%لقد اخ%تلف 

ع%لماء ا¢ج%تماع ف%ي ن%ظرت%هم ن%حو ال%فرد وع%yق%ته ب%اÆ%تمع، ف%منهم م%ن اع%تبر ال%فرد ال%بنيه ا-س%اس%يه ل%تكوي%ن اÆ%تمع، 

وم%نهم م%ن اع%تبر ال%فرد ن%قطة ا¢ن%طyق ل%تكوي%ن اÆ%تمع، ع%برا-س%رة ال%تي ت%كون ال%بنيه ا-س%اس%يه ل%لمجتمع، ف%اب%ن 

خ%%لدون ي%%عتبر ع%%لم ال%%عمران البش%%ري وم%%ا ي%%حوي%%ه ه%%ذا ال%%عمران م%%ن م%%ختلـف ج%%وانـ%%ب اQ%%ياة ا¢ج%%تماع%%ية وا&%%ادي%%ة 

وال%عقلية، وأن ت%غير ال%عمران ح%قيقة أس%اس%ية، ف%أح%وال ال%عال%م وا-L uت%دوم ع%لى وت%يرة واح%دة، وأس%اس ا&%ؤس%سة 

ال%عائ%لية ت%تدرج ب%صوره ه%رم%ية ت%بعا ل%وظ%ائ%فها، ف%ا¢ن%سان إج%تماع%ي ب%غري%زت%ه، ف%منذ ال%بداي%ة ك%ان ن%زوع%اً إل%ى ال%عيش م%ع 

ا¬خ%%ري%%ن وال%%ى ال%%سعي ل%%√ش%%تراك م%%عهـم ل%%لوص%%ول ع%%لى معيش%%ته، وق%%د ش%%عرا¢ن%%سان م%%نذ عه%%د ال%%كهف ح%%è ك%%ان 

صـ%راع%ه مـ%ع ال%عناصـ%ر ال%طبيعية ع%لى أش%ده، ح%يث أن م%ن ص%اQ%ه أن ي%عيش م%ع اç%ماع%ات، وه%ذه ح%قيقـة راه%نـة 

Lتـ%زال ح%اس%مة ح%تى اLن، وإن ك%ان%ت Lت%شكل إL س%بباً واح%داً م%ن ا-س%باب ال%تي TL%صى وال%تي م%ن أج%لها ي%نزع 

ا¢نسان إلى العيش في جماعات، وترتبط بالعائلة وظائفها وتصنيفها استنادا إلى طريقـة تفكيرها وسيادتها. 

وي%عتبر ال%بيت أس%اس ال%عyق%ات ال%عائ%لية، ول%لبيت م%هـام مـ%ن ل%غـة وآراء وأذواق وع%ادات وم%ثل أخ%yق%ية ودي%نية، إض%اف%ة 

إل%ى أن ل%لبيت أخ%طار ق%د ته%دده، م%ن أه%مها ع%دم ñ%لكه ل%لملكية وال%عمل ب%عيدا ع%ن ا&%نزل وا¢ص%طدام م%ا ب%è ال%قد¥ 

واQ%دي%ث، وإن أه%م م%يزة م%ن م%يزات ا&%ؤس%سة ال%عائ%لية ه%و ت%راب%ط أف%راده%ا، ف%أف%راد ج%ماع%ة ا&%ؤس%سة ي%تفـاع%لون ب%عضهم 

م%ع ال%بعض ا¬خ%ر، ف%ينبهون ب%عضهم ب%عضا وي%رج%عون ب%عضهم ل%لبعض ا¬خ%ر، ف%أحـ%د ي%علم وآخ%ر ي%تعلم ك%ما ف%ي 

ا&ؤسسة التربوية. 

وت%لعب ال%ثقاف%ة وا&%عرف%ة دوراً ه%ام%اً ف%ي ب%ناء اÆ%تمعات وا&%ؤس%سات ال%ترب%وي%ة، ول%تفعيل ذل%ك ال%دور ي%حث اÆ%تمع ع%لى 

ت%عري%ف ال%ثقاف%ة ع%لى أن%ها ع%بارة ع%ن أe%اط ون%تاج الس%لوك ا&كتس%ب أو ا&%تعلم، وع%لى ال%رغ%م م%ن أن ع%ناص%ر ال%ثقاف%ة 

وم%%نتجات%%ها ق%%د ت%%ختلف أو ت%%تفاوت ف%%ي درج%%ة م%%شارك%%ة ا-ف%%راد ف%%يها إL أن%%ها ت%%قدم ف%%ي ال%%نهاي%%ة ط%%ري%%قة اQ%%ياة ف%%ي 
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اÆ%تمع،وال%ثقاف%ة ب%دوره%ا ت%نتقل ب%واس%طة ه%ؤLء ا-ش%خاص، ول%كنها ليس%ت ه%ي ا-ش%خاص،أي أن%ها ن%تاج بش%ري 

ي%نبثق وي%تطور ف%ي ع%قول أف%راد اÆ%تمع، وت%زود ال%ثقاف%ة ال%فرد í%عان%ي ا-ش%ياء وا-ح%داث، فيس%تطيع م%ن خ%yل%ها أن 

يح%دد م%ا ه%و ط%بيعي وغ%ير ط%بيعي، وم%ا ه%وم%نطقي وغ%ير م%نطقي، وأخ%yق%ي وL أخ%yق%ي، وم%ن ث%م ح%دود اQ%ق واú%ير 

واçمال، ليتزود في النهاية بالقيم وا-هداف. 

و∞%كن تقس%يم ال%ثقاف%ة إل%ى ع%نصري%ن أس%اس%يè، وه%ما ال%ثقاف%ة ا&%ادي%ة وال%y م%ادي%ة، وه%ي م%ن ت%لك ا-ش%ياء ال%تي ي%صنعها 

ا¢ن%سان، ل%يعبر ب%ها ع%ن اح%تياج%ات%ه ا&%تغيرة ارت%باط%اً ب%ال%بيئة ا£%يطة، وب%ال%قطع ñ%ثل ال%عناص%ر ا&%عماري%ة واح%داً م%ن أه%م 

ت%لك ال%عناص%ر(ا&%بان%ي، ا&%نازل، ا&%نتجات ال%فنية،...) وع%لى ذل%ك ف%إن ال%بيئة ال%عمران%ية ك%نتاج م%ادي ل%لثقاف%ة، وت%أت%ي 

أهميتها كونها ليست كنا§ متأثر، بل كمنتج مؤثر أيضاً. 

وإن اúـ%%صوص%%ية وا-مـ%%ان مـ%%ن خ%%صائ%%ص ال%%بيئة ال%%ثقاف%%ية وه%%ي 

ت%ختلف ف%ي م%فهوم%ها وم%ضمون%ها م%ن م%جتمع إل%ى آخ%ر، وض%من 

ح%%دود ال%%زم%%ان وا&%%كان، وق%%د ل%%عبت دورا أس%%اس%%يا ف%%ي ت%%كوي%%ن 

ال%%قاع%%دة ال%%تي ي%%بنى ع%%ليها اله%%يكل ا¢ج%%تمـاع%%ي -ي م%%جتمع 

وال%ذي ي%ؤث%ر ب%دوره ع%لى ت%نظيم نس%يج ا&%دي%نة وب%ال%نتيجة ي%ؤدي 

إلى خلق بيئة ذات طابع متميز. 

ل%%قد ل%%عبت ال%%بنية ال%%طبيعية وال%%عقيدة ا¢س%%yم%%ية دورا أس%%اس%%يا ف%%ي 

ت%نظيم اQ%ياة اLج%تماع%ية، وب%ال%نتيجـة انعكس%ت ب%شكل م%باش%ر ع%لى ش%كل ال%عمارة وتخ%طيط ا&%دن، إض%اف%ة إل%ى ذل%ك 

ف%إن ع%ام%ل اQ%ماي%ة وال%تحصè ي%عد م%هماً ف%ي ا&%دي%نة ا¢س%yم%ية أL وه%و ع%ام%ل اQ%ماي%ة وال%تحصè، وك%ما ك%ان%ت ا&ـ%دن 

اLسـ%yم%ية ع%مومـ%ا تش%ترك ف%ي ت%كوي%نها التح%ليلي وال%تكوي%ني وال%تي ك%ان%ت تظه%ر درج%ة ك%بيرة م%ن ال%ترك%يز ال%سكان%ي 

على الرغم من خلفياتها البيئية ا≠تلفة.  
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وع%ند دراس%ة ا&%دي%نة ا¢س%yم%ية تظه%ر ه%ذه ا&%دي%نة مج%زأة داخ%ليا إل%ى أج%زاء، ول%كن ف%عليا ت%كون ت%رك%يبا واح%داً، وه%ذه 

ا-ج%زاء ñ%ثل م%جتمعات م%تجاورة e%ت وت%عايش%ت م%ع ب%عضها، وغ%ال%باً م%ات%كون وحـ%دة م%رك%زي%ة واح%دة، وم%ا ح%ول%ها م%ن 

ا&%دن ال%صغيرة وال%قرى ا£%يطة، وع%لى ك%ل ف%إن ج%ميع م%دن ال%عال%م ال%عرب%ي ا¢س%yم%ي م%نذ ب%داي%ة اQ%ضارة اLس%yم%ية 

وح%%تى العه%%د ال%%عثمان%%ي ك%%ان%%ت ذات م%%يزة ح%%ضاري%%ة واح%%دة، 

ح%يث أن ه%ذه ا&%دن T%توي ع%لى ص%فات م%تشاب%هة ع%لى ال%رغ%م 

م%ن ا¢خ%تyف ف%ي ت%كوي%ن النس%يج اQ%ضري ال%تقليدي وال%ذي 

ك%ان م%تمثy ب%النس%يج ذو ال%باح%ات ال%ضيقة وا&%لتوي%ة مس%تفيدا 

م%ن ط%بيعة وش%كل ا-رض،ع%لى الـ%رغ%م مـ%ن وجـ%ود اخـ%تyف 

فـ%%ي ا&%%عاç%%ات ا&%%عماري%%ة ن%%تيجة ال%%بداي%%ة ال%%ثقاف%%ية وال%%طبيعية 

وال%%%ذي ي%%%شمل اú%%%لفية ال%%%تاري%%%خية وال%%%تكنول%%%وج%%%يا وا&%%%واد 

البنائية. 

 David) (ـ%%%ضريQوا≠%%%طط ا Emery Roe, 2008) وتش%%%ير ال%%%دراس%%%ات ف%%%ي ع%%%ال%%%م ا-ن%%%ثرب%%%ول%%%وج%%%ي

Byrne) أن ا&%دي%نة ع%بارة ع%ن س%لسلة م%عقدة، وه%ي ñ%ثيل ل%نهاي%ات م%فتوح%ة، وا&ـ%دن ع%مومـ%ا م%عرض%ة إل%ى ض%غوط 
ت%%ؤدي إل%%ى إح%%داث ح%%اLت م%%ن ال%%تغيرات ب%%ها Pieterse,P4,2008 وت%%وج%%ه ا&%%عماري%%è ومخ%%ططي ا&%%دن 

ل%بحث واي%جاد وس%ائ%ل ع%دي%دة ¢س%كان ال%كتل البش%ري%ة ال%هائ%لة وق%د ك%ان م%سعاه%م ه%و خ%لق ا-ف%ضل وم%ا ي%ناس%ب 

ا¢ن%سان مس%تفيدي%ن مـ%ن عـ%ام%لè ا-ول هـ%و ال%عمـل ا¢ق%تصادي، وال%ثان%ي ه%و ال%عام%ل ال%تكنول%وج%ي أو ال%ثورة ال%علمية 

ال%تكنيكيـة ال%ثان%يـة، وأن ال%تطرق له%ذا ا&%وض%وع ه%و ذو أه%مية ك%بيرة ف%ي م%نهجè م%ن م%ناه%ج ال%تصميم، ف%ا-ول ف%ي 

T%دي%د م%نهج ال%تصميم ال%ذي تتخ%ذه ال%عمارة ل%تحقيق ن%تاج%ات%ها، وال%ثان%ي ع%ن ط%ري%ق إض%اف%ة وظ%يفة أخ%رى (ت%عبيري%ة، 

رم%زي%ة، دLل%ية) ل%لنتاج، ون%رى ال%تراب%ط ا&%عماري ب%اÆ%تمع وا-س%رة م%ن ح%يث ال%تصميم، L ي%قتصر ع%لى ا&%نهجية م%ن 

ح%%يث ا&%%دي%%نة فحس%%ب، ب%%ل ي%%رت%%بط ال%%نتاج ع%%لى أن ك%%ل ح%%ي ك%%ان يش%%تهر ب%%إن%%تاج م%%عè وí%%هنية م%%عينة، ت%%كون%%ت 

ا-س%رف%ي ذل%ك اÆ%تمع، وع%لى ه%ذا ا-س%اس أص%بحت ك%ل أس%رة ع%بارة ع%ن وح%دة اق%تصادي%ة م%تكام%لة، وك%ان ك%ل 

س%كن ف%ي ح%ي ه%و مخ%زن وم%درس%ة ت%عليمية ح%رف%ية ع%yوة ع%لى ك%ون%ه م%سكن ل%لعائ%لة، وك%ان%ت اQ%دي%قة ا&%لحقة 

ب%%ا&%%نزل ه%%ي ا&%%تنفس ال%%وح%%يد ل%%هم ف%%ي أوق%%ات ال%%ضيق أو ا-وق%%ات ال%%سعيدة، وك%%ان ال%%يوم ي%%بدأ م%%ع ش%%روق ال%%شمس 

وك%ان%ت اQ%وان%يت ت%فتح وت%عرض م%حتوي%ات%ها ح%تى ع%لى ال%رص%يف، وك%ان%ت اQ%ياة ح%ينذاك رت%يبة ب%طيئة اú%طى ول%م 
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ت%%كن ه%%ناك عج%%لة، وك%%ان ه%%ناك وق%%ت ك%%اف للتح%%دث م%%ع اç%%يران وم%%ع ا&%%شاة ال%%عاب%%ري%%ن، ول%%قد ك%%ان مج%%رد ا&ش%%ي 

البس%%يط إل%%ى ال%%سوق م%%درس%%ة ل%%تعلم ا¢ق%%تصاد الس%%ياس%%ي واQ%%رف، وم%%ع ت%%نظيم ط%%بقة اQ%%رف%%يè ل%%لعمال%%ة م%%ن ح%%يث 

ال%%نوع%%ية وا-س%%عار، ف%%إن ا&%%ناف%%سة وال%%تشكك ل%%م ت%%كن ت%%عكر ص%%فوال%%عyق%%ات اLج%%تماع%%ية، وك%%ان%%ت ب%%يوت ال%%عمال 

وال%صبية تش%ترك م%ع ب%يوت ا&%علمè، وح%تى ف%ي ال%طراز ا&%عماري، وك%ان ال%سور ال%ذي ي%حيط ب%ا&%دي%نة وال%ذي ك%ان 

∞%%يزه%%ا ع%%ن ح%%ياة ال%%قري%%ة، ك%%ان ش%%عاراً ي%%عبر ع%%ن ñ%%اس%%ك ال%%ناس واT%%اده%%م، وك%%ان%%ت ال%%بيوت ت%%شكل وح%%دة ع%%ضوي%%ة 

منسج%مة م%ع ال%طراز ا&%عماري، وف%ي اQ%قيقة ل%قد ك%ان%ت ه%ذه اú%لفية م%ن ال%شكل اQ%ضري واQ%ياة اQ%ضري%ة T%ت 

 èض%غط م%نذ ال%بداي%ة، -ن ت%اري%خ ا¢ق%تصاد ف%ي ا&%دي%نة ال%قد∞%ة ك%ان ع%بارة ع%ن ق%صة ن%قل ال%قوة م%ن مج%موع%ة م%ن ا&%نتج

ال%ذي%ن ك%ان%وا يتكس%بون م%ن أج%ل ح%ياة ك%ر∞%ة م%تواض%عة ووص%لوا إل%ى ح%ال%ة م%ن ال%تساوي النس%بي، إل%ى مج%موع%ة ص%غيرة 

م%ن π%ار اç%ملة ش%اغ%لهم ال%عمليات ال%كبيرة اQج%م ب%غرض الكس%ب ال%وف%ير، وط%ور π%ار اç%ملة أن%فسهم ل%كي ي%صبحوا 

صناعيè وكانوا سبباً في قيام الثورة الصناعية التي أطاحت بهذه الطريقة في اQياة.  

وب%عد م%رور ال%زم%ان اس%تبدل%ت ا&%دن ال%تقليدي%ة ب%نوع ج%دي%د م%ن ا¢س%كان ون%وع ج%دي%د م%ن ال%عقليات ون%وع ج%دي%د م%ن 

ا¢ن%تاج ومج%موع%ة ج%دي%دة م%ن ال%عyق%ات ا¢ج%تماع%ية وانكمش%ت س%يطرة ال%عائ%yت ع%لى م%ساح%ات ك%بيرة م%ن أe%اط 

اQ%%ياة وزادت اQ%%اج%%ة إل%%ى اLس%%تهyك، ف%%ا&س%%لك وال%%نهج ال%%تنظيمي ل%%لمدي%%نة وال%%تطورات ال%%تي ط%%رأت ع%%ليها م%%ن 

ت%بدLت وت%طورات وت%غيرات ع%لى ك%اف%ة ا-ص%عدة، أخ%ذت ش%رائ%ح إج%تماع%ية ع%لى ش%كل مج%موع%ات ب%دأت ف%ي 

ال%سعي ف%ي ت%طوي%ر ن%فسها ع%لى ح%دة،ب%دون ا¢ت%صال ب%اÆ%موع%ات ا-خ%رى، وب%عكس ا&%دي%نة ال%قد∞%ة ال%تي ف%تحت ق%لبها 

وأب%واب%ها ل%لعمل وال%صداق%ة وال%عبادة وال%تبادل ال%تجاري ل%ها، وق%واع%ده%ا ال%راس%خة ب%النس%بة ل%لطرز ا&%عماري%ة وأس%لوب 

ال%تعام%ل م%ع ال%ناس، ول%كن ال%عمل، إe%ا ك%ان ي%نتجه م%ن ل%دي%ه ال%قدرة ع%لى التح%مل واçه%د، ف%كان%ت ت%لك اQ%ياة ت%بدأ 

ب%النس%بة ل%هم ع%ندم%ا تنته%ي س%اع%ات ال%عمل، ون%تيجة ل%ذل%ك ك%له ف%إن ق%درة ا¢ن%سان ورغ%بات%ه انكمش%ت وأص%بحت 

ف%قط í%قدارم%ا ∞%كن أن ت%عطيه ال%سوق م%ن ت%لك ا¢ح%تياج%ات ال%تي ك%ان%ت س%اب%قاً أك%ثر أه%مية وض%اع%ت م%عها اQ%اج%ة 

إلى ا&نافسة والتسابق لyبتكار. 

ل%ذا ≈%د أن%ه ل%م ي%عطي أح%د ال%عناي%ة ال%كاف%ية ب%ال%ناح%ية ا¢ج%تماع%ية وال%عyق%ات ب%è ال%ناس، و-ج%ل ت%قد¥ م%ساع%دة 

ح%قيقية ي%جب ع%لى ا&%عماري%è اس%تخدام ك%ل ش%يء ل%تقد¥ ا&%ساع%دة ل%لناس، ول%يكون%وا أك%ثر ص%داق%ة í%ا ي%حيط ب%هم 

وب%بعضهم،وإذا ك%ان%ت ح%قيقة م%ا ي%قال أن ا&%بنى ال%ذي ن%بنيه ي%شكلنا ن%حن أن%فسنا، إذاً L ب%دي%ل ل%نا س%وى أن ن%غير 
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ال%قال%ب ونس%تكشف ك%ل م%ا ه%و ù%كن ç%عل ا&%سكن أق%ل ص%yب%ة 

وأق%ل غ%رب%ة، وم%كان ف%يه دفء وأك%ثر ص%داق%ة وأك%ثر ك%رم%اً وأك%ثر 

مyءمة للسكان. 

ف%مفهوم ال%عمارة ت%عرف ب%ثyث%ة م%بادئ اس%ترات%يجية ه%ام%ة ل%لقيام 

í%%همتها ال%%صعبة، وه%%ذه اLس%%ترات%%يجيات ت%%عكس ال%%طاب%%ع ا&%%عقد 

ل%لعمارة ك%منهج وش%كل وم%حتوى، وك%ل واح%دة م%ن ه%ذه ع%ليها 

أن ت%ساه%م ف%ي ع%ملية إدراك اح%تياج%ات ا¢ن%سان ال%كثيرة، ف%ا&%نهج 

س%وف ي%عبر ع%نه í%عان%ي ج%دي%دة ل%لمشارك%ة ف%ي ال%تصميم وال%شكل، ف%هو -ج%ل ا¢م%داد ب%ال%شفاف%ية ال%عقyن%ية، أم%ا 

ا£%توى ف%سوف ي%ناق%ش م%عاي%ير ل%√س%تخدام والتج%رب%ة ب%ا&%عاي%شة، وك%لهم م%ع ب%عضهم ي%ؤث%رون ع%لى ال%عyق%ة ب%è ال%ناس 

وال%عال%م ا&%بني، إن ال%ناس ل%م تس%تطع أن ت%عبر ع%ن ه%ذه ال%رغ%بة م%نذ ض%ياع ا&%دي%نة ال%تقليدي%ة، و-ن ال%عمارة ال%عا&%ية 

رب%طت ن%فسها ب%ال%عقyن%ية ا&%يكان%يكية، واه%تمت ب%ال%شكل اú%ارج%ي وال%فن ال%تخيلي ع%لى أس%اس ش%عار «ال%شكل ي%تبع 

ال%وظ%يفة» وك%ان ك%ل ذل%ك يخ%رج ب%اس%م ال%تفكير ال%عقyن%ي، إL أن ال%عمارة ا-ك%اد∞%ية ال%تي ت%دع%و إل%ى ع%مارة م%ا ب%عد 

اQ%%داث%%ة آخ%%ذة ا¬ن ف%%ي ال%%تراج%%ع ع%%ن ه%%ذه ال%%شعارات ا&%%وروث%%ة داع%%ية إل%%ى ح%%لول ف%%ي اس%%تطاع%%تها T%%قيق ا&%%تطلبات 

ال%عاج%لة ال%تي ت%فسح اÆ%ال ل%رؤي%ا ج%دي%دة ل%لحياة وال%عمل، ف%ال%عمارة ال%يوم ي%جب أن ت%بè م%حتواه%ا وب%دق%ة وب%دون ل%غط، 

م%ا ن%حن ب%حاج%ة إل%يه ا¬ن، ف%هو ع%مارة درج%ة ص%فر وظ%يفية ت%رف%ض ا¢خ%تباء وراء ل%باس اç%مال وت%رف%ض أن ت%تحكم ف%يها 

وظ%يفة م%ن وظ%ائ%ف ا&%بنى، وإن ق%وة ال%عمارة ∞%كن أن تس%تمر ف%ي خ%دم%ة ال%بيئة أو ∞%كن ت%وظ%يفها ل%برم%جة ال%تغيير 

ا¢ج%%تماع%%ي، وي%%جب أن ت%%عمل لتمه%%يد ال%%طري%%ق -ب%%نائ%%نا ح%%تى ي%%صلوا إل%%ى ال%%كمال ي%%وم%%اً م%%ا، وL ي%%جب أن ي%%كون 

اç%%مال ا&%%عماري ف%%ي ال%%بناء ن%%فسه ب%%ل ف%%ي اQ%%ياة ك%%لها، وي%%جب أن ي%%كون ه%%ناك ت%%فاع%%ل ب%%è ال%%شكل ا&%%عماري 

وا&س%تخدم ح%تى ي%تملك ك%ل واح%د ا¬خ%ر، وL ي%هم ال%غطاء ال%ذي ي%لتف ح%ول ا&%بنى م%ن اú%ارج، ول%كن ش%كل ي%عبر 

ع%ن ق%درة ا&%بنى ع%لى ال%وف%اء ب%اLح%تياج%ات، وLن%ري%د م%بان%ي ب%ها حج%رات ك%مخازن ح%يث L ي%شعر ا¢ن%سان أن%ه ف%ي 

ب%%يت، وك%%ل إن%%سان داخ%%له ك%%أن%%ه ي%%عيش خ%%ارج%%ه، ص%%حيح أن م%%عظم ا&%%بان%%ي م%%صممة ل%%كي ت%%كون ج%%يدة ب%%قدر 

ا&س%تطاع، ول%كنها م%صممة ب%طري%قة e%طية وه%ذا غ%ير إن%سان%ي، -ن ال%عائ%yت ال%تي ه%ي ف%ي ال%غال%ب م%ختلفة ع%ن ب%عضها 

م%ن ح%يث ا¢ح%تياج%ات ينته%ي ب%هم اQ%ال ب%أن ي%عيشوا ف%ي ص%نادي%ق م%صممة ل%عائ%yت م%توس%طة ال%عدد، وك%لها ب%نفس 

اQ%%وائ%%ط ون%%فس الش%%باب%%يك ون%%فس م%%قاس%%ات اQ%%مام%%ات وا&%%طاب%%خ واQج%%رات، ول%%م ت%%كن ال%%عمارةُ بش%%تى أش%%كال%%ها 
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م%نفصلةً ع%ن ال%تكوي%ن ال%ثقاف%ي ل%لمجتمع"م%نذ أن غ%ادر ا¢ن%سان ك%هفه رس%م ب%ناءه وف%ق اú%يال ال%ذي ت%طوّر ت%بعاً ل%تطوّر 

رؤاه ن%حو ال%وج%ود، وك%ان خ%يال ا¢ن%سان ا&%عماري أح%د π%ليّات ذل%ك ال%تصوّر ل%لوج%ود وا&%عنى، ول%كل ب%ناءٍ ع%yم%ات%ه 

ال%تي ي%بثهّا ويش%رح%ها ع%ن اÆ%تمع ب%ثقاف%ته، ب%إي%جاب%يات%ه وأم%راض%ه، ب%فعال%يته وأع%طال%ه،وم%ن ه%ذه ا&%عطيات نخ%لص أن 

ع%yق%ة ال%عمارة ب%اÆ%تمع ع%yق%ة م%حوري%ة ك%ما ف%ي رأي ال%دك%توراس%ماع%يل س%راج ال%دي%ن أن ال%عمارة ه%ي ا-داة ال%تي ت%عبر 

ع%ن ه%ذا ال%واق%ع ا&%تغير، ف%النس%يج ال%عمران%ي وا&%بان%ي ت%عتبر م%رآة ف%يزي%ائ%ية ل%ëوج%ه وا-ب%عاد اLي%دي%وç%ية ال%تي T%دد م%اض%ي 

وح%اض%ر اÆ%تمع وت%راث%ه ال%ثقاف%ي ب%ا¢ض%اف%ة إل%ى ت%طلعات%ه ا&س%تقبلية، ف%على أح%د ا&س%توي%ات ه%ناك ال%سعي ل%لحفاظ ع%لى 

أف%ضل ا-م%ثلة م%ن ا&%بان%ي ال%تقليدي%ة، ك%نماذج ل%√ل%هام ا&%عاص%ر وم%ع ذل%ك ف%إن ه%ذه ا-ب%نية ه%ي أي%ضاً ش%واه%د ع%لى م%ا 

ك%ان%ت ي%وم م%ا رؤى م%عاص%رة &%ا ي%عتبر ال%يوم م%رح%لة س%اب%قة ق%د انته%ت وج%زءاً L ∞%حى م%ن π%رب%تنا ال%تاري%خية ك%شعب، 

وي%أت%ي ف%ي ه%ذا الس%ياق اQ%دي%ث ع%ن دور ا&%عماري ف%ي اQ%فاظ ع%لى ال%تراث ال%قد¥ ا-م%ر ال%ذي ي%أت%ي م%ن خ%yل ع%ملية 

ت%عليمية ق%وي%ة ل%لمعماري%è ت%ول%د ل%دي%هم اQ%س ال%نقدي ا&%طلوب ل%فك م%فات%يح ا&%ضمون ال%رم%زي ل%لماض%ي ف%ي أس%لوب 

واق%عي وه%و م%ا ي%تطلب م%عرف%ة واس%عة ب%ا&%نهجية وí%ضمون ال%دراس%ات ال%تاري%خية، ب%ا¢ض%اف%ة إل%ى ا&%قدرة ع%لى رؤي%ة 

ال%بيئة ا&%بنية ف%ي ا&%اض%ي ك%ما ك%ان ي%نظر إل%يها م%ن ق%بل م%عاص%ري%ها ب%عد ال%تعرض ل%لماض%ي، وي%جب ع%لينا أن ن%فهم 

اQ%اض%ر ح%يث T%اول ال%عدي%د م%ن اÆ%تمعات إن%كار ع%ملية ال%تحول وت%فادي%ها م%ن خ%yل إط%yق ص%فة ال%كمال ع%لى 

ا&%اض%ي ال%ذي ل%م ي%تواج%د ق%ط إL ف%ي أذه%ان%هم، ك%ما أن ال%تأث%ير ا&%نتظم Q%رك%ة اQ%داث%ة ف%ي ال%تفكير ا&%عماري خ%yل 

ال%قرن العش%ري%ن ق%د س%اع%دت ع%لى ت%قوي%ة ن%زع%ة ال%بيئة ال%فيزي%ائ%ية ن%حو ال%عا&%ية، ح%يث ت%عان%ي اÆ%تمعات ا¢س%yم%ية م%ن 

ال%غرق ف%ي ط%وف%ان ال%تكنول%وج%يا ال%غرب%ية وا&س%توردات ال%ثقاف%ية ال%تي L تنسج%م م%ع ال%ظروف ا£%لية وL ت%تفهم ال%تقال%يد 

ال%ثقاف%ية، أم%ا ف%يما ي%ختص ب%اس%تشراف ا&س%تقبل واLس%تعداد ل%ه ف%يذك%ر ال%دك%تورس%راج ال%دي%ن أن ا&%عماري%è ي%تبعون 

ش%عار: "ا-ب%نية ت%دوم إل%ى ا-ب%د" ف%ي ح%è أن%هم ي%جب أن ي%كون%وا ق%ادري%ن ع%لى ف%ك رم%وز ا&%اض%ي í%ا ∞%كنهم م%ن ف%هم 

ك%يفية ن%ظر ا-ق%دم%è &%اض%يهم وح%اض%ره%م ومس%تقبلهم مس%لحí è%عرف%تهم ال%قائ%مة ع%لى ا&%قارن%ة، ك%ما ي%جب ع%ليهم 

أL ي%فكروا ف%ي م%بان%يهم ال%فردي%ة ف%قط،ول%كن ب%عyق%تها م%ع اÆ%تمع وا£%يط ا-ك%بر، وا-ه%م م%ن ه%ذا، ي%توج%ب ع%لى 

ا&%عماري%è اç%مع ب%è ك%ل م%ا س%بق ل%تصميم وت%فعيل م%نتجات تس%تطيع ط%وال م%دة وج%وده%ا أن T%وز ع%لى م%وق%عها ف%ي 

الد∞ومة واLستمرارية ا-زلية للعمارة في العالم بجدارة. 
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إذاً ف%ا¢ن%سان ك%ائ%ن ب%اح%ث ع%ن ا&%علوم%ات م%نظم ل%ها، أس%اس وج%وده ا¢ج%تماع ب%اع%تبار أن ا¢ن%سان م%دن%ي ب%ال%طبع 

ي%بحث ع%ن ا¢ن%تماء، وأن إن%تمائ%ه ي%كون ع%لى وف%ق م%نظوم%ة م%ؤس%سات%ية ت%بدأ ب%ا-س%ره. وأن ا&%نظوم%ة ت%عتمد ع%لى 

جوانب عديدة منها: 

ف%ا¢ن%سان ي%عتمد ب%وج%وده ع%لى آل%ية ت%فكيره، ب%اع%تبار أن ال%عقل ا-داة ا&%فكرة ل%ه، و∞%كن مـ%ن خ%yلـ%ه ب%ا¢ع%تماد -

على سلسلة من العمليات ا¢ستيعابية من تنظيم فضاءاته التي ترتبط بوجوده. 

واخ%تلفت ن%ظرة ا¢ن%سان إل%ى ال%فضاء وإل%ى ح%يز ال%تكوي%ن وال%عمارة، اس%تناداً إل%ى خ%لفيته ال%ثقاف%ية ع%لى اع%تبار أن -

الثقافة أداة لنتاج اQضارة. 

وت%تصف اQ%ال%ة ال%تطوري%ة ل%√ن%سان م%ن خ%yل ط%ري%قته ف%ي ال%تعام%ل م%ع م%تغيرات اQ%ياة ا≠%تلفـة وال%تي ظه%رت ج%ليا -

ك%نتيجة ل%لتطور ال%تكنلوج%ي ال%ذي ه%و أس%اس%ه ال%نمـو الـ%د∞%وغ%راف%ي ال%هائـ%ل، ب%ال%شكل ال%ذي ج%عل م%نه ع%نصرا 

م%فكرا ف%ي ك%يفية ال%تعام%ل مـ%ع ت%لـك ا¢شـ%كال%ية، ف%قـد ت%نوعـ%ت اLط%روح%ات ح%ول آل%ية وض%ع اQ%لول ل%ذل%ك م%ن 

 خyل طرق التفكير ا≠تلفة والتي تـشكلت مـن خyل عمارة ا&ستقبل.
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